
السعودية وحلفاؤها يستعيدون العلاقات
مع قطر

, يناير  | كتبه سيميون كير

ير: نون بوست ترجمة وتحر

اتفقت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها العرب على إعادة العلاقات مع قطر في خطوة كبيرة من
شأنها أن تنهي ما يزيد عن ثلاث سنوات من الشقاق والضغينة في صفوف حلفاء الغرب الخليجيين.

يــر الخارجيــة الســعودي الأمــير فيصــل بــن فرحــان للصــحفيين فــإن “جميــع وحســب مــا صرح بــه وز
[القضايـا] العالقـة، سـواء كـانت عـودة العلاقـات الدبلوماسـية أو الـرحلات الجويـة، سـتعود إلى سـابق

عهدها. وهذا إنجاز هائل نعتقد أنه سيساهم بشكل كبير في تعزيز أمن جميع دولنا في المنطقة”.

ألقــى الأمــير خطــابه بعــد أن وقّــع زعمــاء دول الخليــج علــى بيــان في قمــة عُقــدت في الســعودية، بعــد
يــاض أنهــا سترفــع الحظــر الجــوي والــبري والبحــري المفــروض علــى قطــر. ومــن ساعــات مــن إعلان الر
المتوقع أن تحذو الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر حذوها الآن، مما يخفف من حدة الأزمة
الــتي تشهــدها منطقــة الخليــج منــذ ســنوات، بينمــا لا تــزال ملامــح الإطــار الــزمني لهــذه الخطــوة غــير

واضحة بعد.  

يــر الشــؤون الخارجيــة الإمــاراتي أنــور قرقــاش إنــه تــم التوصــل إلى “اتفــاق جيــد”، مضيفــا: قــال وز
كمل حديثه مع شبكة “سي إن “سنشهد تطبيقا سريعا للعديد من الإجراءات التي تم اتخاذها”. وأ
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إن” قائلا: “أنا متفائل جدًا، لكن وبالطبع، دائما ما يُتوقع في أعقاب خلاف مثل الذي شهدناه.. أن
تستغرق قضية إعادة بناء الثقة وقتًا وجهدا. والإمارات مستعدة لترسيخ كل ذلك لإعادة بناء هذه

الجسور مرة أخرى”.

اندلع الخلاف في حزيران/ يونيو  عندما قادت السعودية والإمارات مقاطعة إقليمية ضد قطر،
حيـــث قطعتـــا جميـــع الصلات الدبلوماســـية وروابـــط النقـــل مـــع جارتهمـــا الخليجيـــة، بتهمـــة رعايـــة
الجماعات الإسلامية والتقرب من إيران. ومن جهتها، نفت الدوحة تلك المزاعم، ووصل الخلاف إلى
طريق مسدود إلى أن كثف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جهوده لحل الأزمة، بدعم من

وساطة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في أواخر السنة الماضية.

تردد صدى هذا الخلاف في جميع أنحاء العالم العربي، حيث شعرت دول أخرى بأنها مضطرة للانحياز
إلى أحد الجانبين. أما في واشنطن، أحبط النزاع جهود إدارة ترامب لتشكيل تحالف ضد إيران وعزل
كبر قاعدة عسكرية ية الإسلامية؛ حيث لجأت قطر التي نبذتها جاراتها، والتي تستضيف أ الجمهور
أمريكية في المنطقة، لإقامة علاقات أوثق مع إيران. كما عزز الخلاف علاقات الدولة الخليجية مع تركيا

التي سارعت لإرسال قواتها لقاعدة في الدوحة في استعراض قوي لإظهار دعمها لقطر.

رحّب الأمير محمد بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة الخليجية يوم الثلاثاء بعناق حار، في
يــارة هــي الأولى للزعيــم القطــري للمملكــة منــذ فــرض الحظــر. لكــن المحللين حــذروا مــن أن التئــام ز

الجروح العميقة سيستغرق وقتًا.

بعد رفع السعودية الحظر الجوي والبري والبحري، كان من المتوقع أن تجمد
الدوحة القضايا القانونية التي رفعتها ضد منافسيها في مؤسسات مثل

منظمة التجارة العالمية

يقول أستاذ السياسة في دبي عبد الخالق عبد الله إنه “بالإمكان القول إن قطر قد انتصرت”، حتى
وإن وجــد التحــالف الســعودي الإمــاراتي بعــض الســلوى مــن تســليط الضــوء علــى ســياسات قطــر
الإقليمية. وأضاف أن “تكلفة التنا كانت باهظة للغاية – وبات هناك إدراك بأن [قطر] هي البطة
السوداء لدول الخليج وما علينا إلا أن نتحملها. لقد كانت هذه أسوأ ثلاث سنوات ونصف في تاريخ

دول مجلس التعاون الخليجي”.

يــاض وحلفاؤهــا قائمــة متنوعــة مــن المطــالب، بمــا في بعــد فــرض الحظــر في ســنة ، أصــدرت الر
ذلـك إغلاق شبكـة الجـزيرة الإعلاميـة الـتي تمولهـا قطـر، وإيقـاف العلاقـات مـع إيـران، وإغلاق قاعـدة

عسكرية تديرها تركيا. ولم يتم تلبية أي من هذه الشروط.

ويستبعد المحللون أن تنحرف قطر، التي لطالما اعتبرها جيرانها متمردة، عن سياساتها الراسخة لدعم
الحركات الشعبية في العالم الإسلامي، بما في ذلك الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين المحظورة في

السعودية والإمارات.
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مــع ذلــك، يعتقــد المحللــون أنهــا قــد تقــدم بعــض التنــازلات، مثــل الحــد مــن الاتصــالات مــع جماعــة
الإخوان، والتخفيف من حدة الجوانب الأكثر عدوانية في تغطية الجزيرة؛ القناة التي لطالما انتقدت

محاولات السعودية والإمارات لتقويض القوى الديمقراطية في العالم العربي.

وفقًا لشخص مطلع على عملية الوساطة، فإنه بعد رفع السعودية الحظر الجوي والبري والبحري،
كـان مـن المتوقـع أن تجمـد الدوحـة القضايـا القانونيـة الـتي رفعتهـا ضـد منافسـيها في مؤسـسات مثـل

منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي.

رئيس إيران حسن روحاني (أقصى اليسار) يرحب بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني في طهران في كانون
الثاني/ يناير . أقامت الدوحة علاقات أوثق مع إيران بعد أن نبذها جيرانها.

تسبب التوتر في العلاقات في تقويض التماسك الاقتصادي في الخليج، مما أدى إلى تعطيل التجارة
وتدفقات الاستثمار، وتفريق العائلات، ووضع حواجز أمام النشاط التجاري الإقليمي.

في أعقاب المقاطعة، اضطرت قطر إلى استرداد ما يزيد عن  مليار دولار من الودائع الخارجية لدعم
نظامها المالي وشكلت الدولة التي تعتمد على الاستيراد طرقًا تجارية جديدة، مما ساهم في توطيد

ية الإسلامية. ية مع إيران، والاعتماد على المجال الجوي للجمهور العلاقات التجار

ية أن المصالحة تعزز الانسجام الإقليمي، ولكن أوضح روري فايف من شركة “مينا أدفايزرز” الاستشار
الفوائـــد الاقتصاديـــة “هامشيـــة”؛ حيـــث مـــن غـــير المرجـــح أن تعـــود قطـــر إلى الشبكـــات الســـعودية

والإماراتية السابقة التي قد تتركها عرضة لمقاطعة أخرى.



تأمل الشركات في دبي تحقيق بعض المكاسب، حيث كانت المدينة بمثابة قناة مهمة للدوحة، وجذبت
زوارًا قطريين ذوي إنفاق مرتفع. وفي هذا الشأن، قال توفيق رحيم، الزميل البارز في مؤسسة “نيو

أمريكا” الفكرية: “سنشهد مكاسب في الإمارات بمجرد رفع هذه القيود، لا سيما في دبي”.

أما علاقات قطر مع تركيا، التي رحبت بالوفاق وقالت إنها تأمل في تسوية “شاملة ودائمة”، يمكن
أن تكون عائقًا أمام المفاوضات لإنهاء الخلاف بشكل نهائي.

وعلى غرار الإمارات، أعربت السعودية عن مخاوفها بشأن دور تركيا في الشؤون الإقليمية، حتى أنها
أطلقت مقاطعة غير رسمية للبضائع التركية السنة الماضية. لكن أبرز ظواهر الانقسام تجلّت في ليبيا،

حيث تدعم الإمارات وتركيا وكلاء متنافسين في حرب أهلية.

أفـاد مـدير مركـز بروكنغـز الدوحـة الفكـري طـارق يوسـف، أن علاقـات الدوحـة مـع أنقـرة تعـززت بسـبب
الخلاف الخليجي، حيث قال: “إن تعاونهما العسكري القوي يوفر حلاّ لمجموعة من المخاوف الأمنية
الـتي ستسـتمر بعـد التوصـل إلى مصالحـة، بمـا في ذلـك الأزمـة المسـتمرة في ليبيـا. ومـن ناحيـة أخـرى،
يــاض – ويمكــن لقطــر أن تلعــب دورًا فعــالاً في تبــدي أنقــرة رغبــة شديــدة في تطــبيع العلاقــات مــع الر

الوساطة لإنهاء التوترات الثنائية المتزايدة بين الدولتين”.

في نهايـة المطـاف، قـال أحـد الأشخـاص المطلـع علـى تفكـير الإمـارات، إن المقاطعـة قـد أخـذت مجراهـا؛
“وسينسى الناس الأمر”. 

المصدر: فاينانشال تايم
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